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رصد السلوك التنبؤي في منصة إنستغرام
تعتمد منصة إنستغرام بشكل كبير على الخوارزميات التنبؤية التي تهدف إلى فهم سلوك المستخدم وتوقع نوع المحتوى الذي قد يثير اهتمامه. تقوم هذه الخوارزميات بجمع وتحليل مجموعة من البيانات الناتجة عن تفاعل المستخدم اليومي مع المنصة، مثل عدد الإعجابات، والتعليقات، والحسابات التي يتابعها، والمنشورات التي يحفظها أو يشاركها، بالإضافة إلى مدة مشاهدة مقاطع الفيديو وطريقة التفاعل مع القصص والمحتوى المختلف.
بعد تحليل هذه البيانات، تستخدم إنستغرام نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتنبؤ باهتمامات المستخدم وتقديم توصيات مخصصة له. فعلى سبيل المثال، إذا كان المستخدم يشاهد بشكل متكرر محتوى متعلقًا بالرياضة أو السفر أو التكنولوجيا، فإن المنصة ستقوم بعرض المزيد من المنشورات ومقاطع الفيديو المشابهة في صفحة الاستكشاف أو الخلاصة الرئيسية. يهدف هذا السلوك التنبؤي إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال مساعدته على الوصول بسرعة إلى المحتوى الذي يناسب اهتماماته دون الحاجة إلى البحث المستمر.
ومع ذلك، فإن الاعتماد الكبير على الخوارزميات التنبؤية قد يسبب بعض التأثيرات السلبية. فمن خلال التركيز على عرض المحتوى المتوقع أن يعجب المستخدم، قد يجد نفسه داخل ما يسمى "فقاعة المحتوى" (Filter Bubble)، حيث يشاهد باستمرار أفكارًا ووجهات نظر مشابهة لما اعتاد عليه، مما يقلل من تنوع المعلومات التي يتعرض لها. وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز بعض الآراء أو الحد من اكتشاف محتوى جديد ومختلف.
كما يمكن أن تؤثر هذه الخوارزميات على طريقة استخدام الأفراد للمنصة، إذ قد تشجع المستخدم على قضاء وقت أطول من خلال عرض محتوى مصمم خصيصًا لجذب انتباهه. لذلك، يصبح من المهم أن يكون المستخدم واعيًا بكيفية عمل هذه الأنظمة، وأن يقوم بتنويع الحسابات التي يتابعها، والبحث عن مصادر مختلفة للمعلومات، وعدم الاعتماد فقط على التوصيات التي تقدمها المنصة.
الخاتمة
تُعد الخوارزميات التنبؤية في إنستغرام مثالًا واضحًا على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التجربة الرقمية للمستخدمين، حيث تساعد في تقديم محتوى أكثر ارتباطًا باهتماماتهم وتسهيل الوصول إلى المعلومات والترفيه. ومع ذلك، فإن هذه التقنية تحتاج إلى استخدام متوازن وواعٍ، لأن الاعتماد الكامل على التوصيات الآلية قد يؤدي إلى تقليل تنوع المحتوى والتعرض لوجهات نظر محدودة. لذلك، يجب على المستخدم المحافظة على تنوع مصادر المعلومات والتفاعل بشكل نقدي مع المحتوى الذي يظهر له، لتحقيق استفادة أكبر من المنصة.


